المنبر التمهيدي الأوّل للمؤتمر العالمي للعلوم الإنسانية الإسلامية في فكر العلامة مصباح اليزدي (رحمه الله)
الشهود ودوره في أسْلَمة العلوم الإنسانية عند العلامة محمد تقي مصباح اليزدي (رحمه الله)
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ملخّص البحث
هدف البحث: الهدف من هذا البحث هو طرح منهج کلّي لنقد وإصلاح أصول العلوم الإنسانية الحالية ـ كمرحلة أساسية في توليد العلوم الإنسانية الإسلامية ـ بالاستعانة بالتعاليم العرفانية والفلسفية وخاصّةً آراء المرحوم العلامة مصباح اليزدي في مجال الشهود.
منهج البحث: منهج هذا البحث تحليلي ووصفي.
معطيات البحث: المراد من الشهود مطلق العلم الحضوري. والعلم الحضوري: هو العلم الذي يكون واحداً مع المعلوم، وقد يكون واحداً مع العالِم وقد لا يكون. ويُقسّم العلم الحضوري من حيث التغاير أو الاتحاد مع العالِم إلى: شهود عين اليقين، وشهود حقّ‌ اليقين. وفي شهود حقّ اليقين يكون المعلوم أو يصير كلاً أو جزءاً من وجود العالم. وفي شهود عين اليقين لا يكون المعلوم في الواقع غير العالم، ولكن العالِم يرى المعلوم غير ما سواه. وهذا الفهم لشهود عين اليقين لا ينبغي الخلط بينه وبين الفكر المثالي في باب العلم؛ وذلك لأنّ ادّعاءَنا ينحصر في مجال شهود عين اليقين، ولا يمتد إلى العلوم الحصولية ولا إلى شهود حقّ اليقين. وعلى خلاف رأي المثاليين، أوّلاً: يمكن أن يكون لدينا علم مطابق للواقع خارج ذاتنا عن طريق العلم الحصولي؛ ثانياً: نستطيع أن نحصل على علم بما هو خارج ذاتنا حالياً بدون أن نخرج من ذاتنا. وعلى هذه الشاكلة نذهب إلى الواقع ونتّحد مع الواقع ونجعله ذاتياً، فالإنسان موجود سيال غير ثابت.
يمكن تقسيم الشهود تبعاً لأنواع قوى الإنسان ومراتبه الوجودية إلى: شهود حسيّ، وخياليّ، ووهميّ، وعقليّ، وقلبيّ، وروحيّ وما إلى ذلك. فالشهود الحسيّ، والقلبيّ، والروحيّ غالباً ما يكون شفافاً، بينما يكون الشهودان الخياليّ والعقليّ ضعيفين ومبهمين وشبيهين إلى حدّ المشاهدة وحسب التناسب. ومن المؤسف أنّ الشهودين القلبي والروحي ليسا عامّين، وتصعب الاستفادة المباشرة منهما في العلوم.
ما يطرحه العلامة مصباح (رحمه الله) في بحث إرجاع البديهيات الأولية إلى العلوم الحضورية، هو الشهود العقلي على وجه الدقّة باصطلاحنا. وهو عندما يتحدّث عن الشهود الذاتي الذهني للمفاهيم يأخذ المفاهيم «بما أنّها حاکية»، أي أنّه يأخذ بنظر الاعتبار أيضاً حيثيّة ما تعبّر عنه المفاهيم. وعلى هذا فالشهود في رأيه نوع من النشاط العقلي في قلب العلم الحضوري، وليس نوعاً واحداً من العلم الحضوري بالصور الذهنية.
ملاحظة الشهود كمنهج موثوق لإدراک الواقع، يضطلع بدور فريد في عملية نقد وإصلاح الأصول المعرفية، والوجودية، والمنهجية، والغائية للعلوم الإنسانية الموجودة لتوليد العلوم الإنسانية الإسلامية:
1. أحد الأصول هو معرفية العلوم الإسلامية، إمكانية إدراك الواقع وبطلان الشکوکية، والنسبية، والمثالية، والکانتية، والهيغلية.
2. أحد الأصول هو معرفية والى حدٍّ ما العلوم الإنسانية الإسلامية، إمكانية المعرفة الصحيحة والمطابقة لواقع الإنسان بصفته كائناً أو شيئاً (وليس مجرد موضوع) وباعتقادنا أن هذه المعرفة، مُتاحة عن طريق الشهود الخيالي، والعقلي، والقلبي، والروحي.
3. أحد الأصول هو منهجية للعلوم الإنسانية الإسلامية، مثل علم النفس الإسلامي، يتيح معرفة النفس والحالات النفسية وما شابه ذلك عن طريق الشهود. وبعبارة أخرى: أحد الأصول المنهجية للعلوم الإنسانية الإسلامية هو أنّ المنهج الصحيح لمعرفة الإنسان في العلوم الإنسانية هو المزج بين التجربة والشهود، وليس التجربة وحدها.
أحد الأصول هو غائية العلوم الإنسانية الإسلامية لإدراک الواقع لنيل السعادة الفردية والاجتماعية، والشهود مهم في الوصول إلى فهم الواقع التام. وفي مقابل ذلك، لا يهدف جميع المتصدّين الغربيين أو الكثير منهم إلى مثل هذه الغاية.
الاستنتاج: يمكن الاستفادة من توجيهات العلامة مصباح (رحمه الله) في العلوم المختلفة، منها نظرية المعرفة، والفلسفة والأخلاق، وكذلك من خلال نظرته وتعامله مع العلوم الحضورية والشهودية، لنقد وإصلاح أصول العلوم الإنسانية بهدف توليد العلوم الإنسانية الإسلامية.
الألفاظ المفتاحية: الشهود، الشهود العقلي، أصول العلوم الإنسانية، أسلَمة.

